
فارس الخطاب

ــرار تــدمــيــر الــــعــــراق نــتــيــجــة تــوافــق  ــ ــان قـ كــ
ـــراف عــديــدة فــي الــعــالــم، ربما  مــصــالــح أطـ
ــل أنــظــمــة  ــم كــ ــل، ثــ ــيــ ــرائــ فــــي مــقــدمــتــهــا إســ
ط 

ّ
الطغاة في المنطقة، وكان منهم من خط

وحــســب حــصــاد قـــرار التدمير هـــذا. وكــان 
آخـــــرون لـــم يــنــظــروا إلــــى أبــعــد مـــن أبــــواب 
مــكــاتــبــهــم، وكــانــت غــايــة أمــانــيــهــم إســقــاط 
ــراق، فــكــان  ــ ــعــ ــ ــ ــكـــم صـــــــدام حـــســـن فــــي ال حـ
بعد  فــيــمــا  الــكــبــرى  فــوائــدهــم  للمخططين 
الاحتلال. وبالنسبة لقصيري النظر، بات 
»العراق الجديد« لعنة أكبر من التي كانوا 
يــتــصــوّرونــهــا خـــال الــفــتــرة الــتــي سبقت 

الاحتلال.
ــتـــحـــدة، بشكل  لــقــد تــحــمّــلــت الــــولايــــات المـ
مـــركـــزي، واجـــهـــة المـــواجـــهـــة خــــال غــزوهــا 
واحــتــالــهــا، ثــم تــصــدّي الــشــعــب الــعــراقــي 
ــل أفــــقــــدهــــا كـــثـــيـــريـــن مــن  ــكـ ــقــــواتــــهــــا بـــشـ لــ
أفقدها  كما  معها،  والمتعاملين  جــنــودهــا 
ــا دولــــــــة عـــظـــمـــى، لــم  ــهـ ــتـ ــانـ ــكـ هـــيـــبـــتـــهـــا ومـ
ــيــــة فــي  ــقــــوانــــن والأعــــــــــراف الــــدولــ ــراع الــ ــ ــ تـ
كــل مــا قــامــت بـــه. وزاد مــن الأمـــر ســـوءاً أن 
واشــنــطــن لـــم تــنــهــج الأســـلـــوب ذاتـــــه، عند 
اليابان وألمانيا في الإبقاء على  احتلالها 
المسلحة،  وقواتها  العراقية  الــدولــة  أســس 
ثـــم الإشــــــراف عــلــى أولــــى مـــراحـــل الــتــحــول 
إشرافها  خــال  مــن  المنشود،  الديمقراطي 

مضر رياض الدبس

الــلــغــة والـــزمـــان تـــوأمـــان، ولــــولا أنــنــا، نحن 
الـــســـوريـــن، فـــي هــــذا الــــزمــــان، لمـــا كــــان من 
ــيــــاق«  ــتــ المـــنـــطـــقـــي أن نـــجـــمـــع كـــلـــمـــتـــي »اشــ
و»وطـــنـــيـــة« فـــي جــمــلــةٍ واحـــــدة، إلا وكــانــت 
 يتلاعب 

َ
الــزمــان ــسِــقــة. ولــكــن 

َّ
مُــت  غير 

ً
جملة

ا  بــارًّ ا 
ً
ابن  

ُ
العقل ويَظل  مكن، 

ُ
وبالم نطق، 

َ
بالم

لــه. ولهذا الــزمــان الــذي نعيش خصائصُه، 
وله معطياته الجديدة، وله رسائله الكثيرة 
ـــفـــة. ومــــن أهــــم مـــا يــمــيــزه، بالنسبة 

َّ
ـــكـــث

ُ
والم

 يحياه الأخيرُ من دون 
ٌ
للسوري، أنه زمــان

وطن؛ فإنه، إن لم يكن »شبّيحًا«، فهو يسعى 
ا لاستعادة وطنه من جديد وتحريره 

ً
حالم

 أخــــرى لــلــبــحــث عن 
ً
ــــرة ، ومـ

ً
ــــرة مـــن الــهــمــج مـ

وطـــنٍ جــديــد. وفــي سعيه هـــذا، وفــي سعيه 
ا، أو يحيا ويموت 

ً
ذاك، يموت ويحيا مجاز

ا؛ وفـــي الــطــريــقــن كليهما مــزيــجٌ من 
ً
مـــجـــاز

 
ٌ
موتٍ وحياة، وفي عمق كلٍ منهما محاولة
في  بالإنسانية  حــلــمٍ  إلــى  الأولـــى  للهجرة: 
الوطن، والثانية إلى الإنسانية التي خلف 
الــســوريــن كلنا مــهــاجــرون،  الــبــحــر؛ فنحن 
 ..

ً
ــا ــاتــ ــقــ ــ ــار مُ ــ ــن لــــم يــــصِــــر مُــــهــــاجــــرًا صــ ــ ومــ

لأنــنــا نــهــاجــر هــجــرتــن، واحــــدة فــي الــوطــن 
لتحريره، وأخــرى إلى مكانٍ حر يصلح أن 

ا جديدًا.
ً
يكون وطن

فما هو الوطن؟ وما علاقة الشوق بالوطن 
 

ٌ
منهل  

َ
الــوطــن إن  مبدئيًا  لنقل  والسياسة؟ 

ــــروريٌ لــإنــســان كـــضـــرورة المـــاء للخيل.  ضـ
، مــا دام مــوجــودًا، 

ٌ
أي أن ضــرورتــه وظيفية

ــا غيرَ 
ً
 مــا دام مــســلــوبًــا، أو جــاف

ٌ
ووجـــوديـــة

 آخـــر يــكــتــمــل بـــه هـــذا الــقــول 
ٌ

ــحٍ. وقـــــول ــالـ صـ
 
ُ
المــبــدئــي فــي الــوطــن، وهـــو: لا يــكــون الــوطــن

، مــا لــم ينهل منه جــمــعٌ مــن الــنــاس؛ 
ً

مــنــهــا
والعطاء  العطاء،  من  صفته  يأخذ  نهل 

َ
فالم

لا يعيش وحــيــدًا، بل لا يكون إلا بالتزامن 
مع الأخذ، ومن دونه يصير نيات طيبة، لا 
محل لها فــي الــواقــع؛ فــالــوحــدة بــن البشر 
والمناهل:  الخيل  بــن  كالوحدة  وأوطــانــهــم 
هي مرتعٌ خصيب لكينونة كلٍ منهما، ومن 
ثم هي حرية كلٍ منها ورسالة وجوده. ولا 
الإنــســان،  )استقلال  الــذاتــي  الاستقلال  يتم 
ــهـــذه الــــوحــــدة،  واســـتـــقـــال الأوطـــــــــان( إلا بـ
 بــــن الـــعـــطـــاء والأخـــــــذ؛ 

ٌ
بـــوصـــفـــهـــا تـــكـــامـــل

ــدّم أكــــثــــر فــــي تـــحـــديـــد مـــاهـــيـــة هـــذا  ــقـ ــتـ ــنـ ولـ

سمير صالحة

ــر الــخــارجــيــة الـــتـــركـــي، مــولــود  ــ يـــقـــول وزيـ
ــلــــو، إن الـــعـــاقـــات الــتــركــيــة  شــــــاووش أوغــ
الأميركية هي فوق الأحــزاب والأشخاص، 
وهي محمية بحكم التحالفات والاتفاقيات 
الاســتــراتــيــجــيــة الــقــديــمــة. هــو لا يــتــابــع ما 
قـــالـــه المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة، 
إبراهيم كالين، ردا على تصريحات المرشح 
ــات الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــابـ ــتـــخـ فــــي الانـ
جــو بــايــدن، قــبــل أشــهــر عــنــدمــا كـــان يقود 
حملاته الانتخابية، إنه سيدعم المعارضة 
التركية لإزاحة حكم الرئيس أردوغان، بأن 
ت«، 

ّ
»أيام توجيه التعليمات لتركيا قد ول

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي،  ــ ويــنــســى أن وزيـ
أنقرة خلال  على  يعرّج  لم  بومبيو،  مايك 
جولته الشرق أوسطية، أخيرا، لبحث أكثر 

من ملف إقليمي يعني تركيا مباشرة.
الجديدة  للمرحلة  أنقرة  تستعد  ما  بقدر 
في علاقاتها مع واشنطن، مع دخول جو 
بايدن البيت الأبيض، فالرئيس الأميركي 
الجديد حتما يتهيأ لهذه الحقبة الصعبة 
مــن الــعــاقــات التركية الأمــيــركــيــة. وأنــقــرة 
تــنــاور بــايــدن مــنــذ 40 عــامــا، وكـــل منهما 
ــر الــكــثــيــر فـــي نــقــاط قــوتــه  يــعــرف عـــن الآخــ
وضعفه. كانت خلافاتهما، في غالبيتها، 
ــــول مـــلـــفـــات الأكــــــــراد والأرمــــــــن وقـــبـــرص  حـ
ــرق المـــتـــوســـط وإســـرائـــيـــل  ــ والــــيــــونــــان وشــ
ــا. والأتـــــــــــراك هــــم الــــذيــــن خـــيّـــبـــوا  ــ ــيــ ــ وروســ
آمــالــه، طـــوال الــســنــوات الأخــيــرة، لأنــهــم لم 
ــذوا بــنــصــائــحــه أو تــهــديــداتــه. حلف  ــأخـ يـ
المتبقي من  هــو  )الــنــاتــو(  الأطلسي  شمال 
التركي  الاستراتيجي  والتنسيق  التعاون 
الأمــيــركــي، ورصــاصــة الرحمة قــد يطلقها 
بايدن، عندما يعلن أن صفقة إس 400 مع 

روسيا أنهت هذه الشراكة أيضا.
ــيــــس الأمــــيــــركــــي الـــجـــديـــد  ــيــــواجــــه الــــرئــ ســ
صــعــوبــة فـــي تــبــديــد الـــخـــافـــات الــتــركــيــة 
ــا فــي  ــبــ ــا كـــــان راغــ الأمـــيـــركـــيـــة، هـــــذا إذا مــ
نــقــاط الخلاف  تــزايــد حجم  ذلـــك. والسبب 
ومــلــفــات الــتــبــاعــد الإقــلــيــمــي بــن البلدين. 
الـــرئـــيـــس المـــرتـــقـــب لــــن يــتــخــلــى عــــن قــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة )قـــســـد( فـــي شــرق 
العسكرية  العمليات  وســيــرفــض  الـــفـــرات، 
التركية فــي ســوريــة، فــي خــطــوة أساسية 
ــر، إذا مــا  ــ ــبـ ــ ــردي الأكـ ــ ــكـ ــ ــروع الـ ــ ــشـ ــ نـــحـــو المـ
بايدن هو نفسه  أن  قرّرنا تجاهل حقيقة 
أو  الـــفـــيـــدرالـــيـــة  ــــروع  ــــشـ لمـ الـــــروحـــــي  الأب 
أنصار  من  وهــو  السورية.  الكونفيدرالية 
طروحات تقسيم العراق إلى ثلاثة أجزاء، 
ونــجــحــت الــقــوى الإقــلــيــمــيــة فــي عرقلتها. 
ــفــــرط بـــالـــعـــاقـــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــو لــــن يــ ــ وهــ

ضحى عبد الجواد

يتحدّث عبد الوهاب المسيري، في كتابه »من 
الانتفاضة إلى حرب التحرير الفلسطينية: 
الــكــيــان الصهيوني«،  أثـــر الانــتــفــاضــة عــلــى 
ــن وقــــــع حــــمــــات المـــقـــاطـــعـــة لــلــمــنــتــجــات  ــ عـ
الثانية  الانــتــفــاضــة  أثــنــاء  فــي  الصهيونية 
الكيان الصهيوني والولايات المتحدة  على 
ــن صـــغـــر حــجــم  ــم مــ ــرغــ الأمـــيـــركـــيـــة. عـــلـــى الــ
الكتاب، إلا أنه تضمن إحصائيات وأرقاما 
الاقتصادية  الــتــأثــيــرات  إلــى  أشـــارت  كثيرة 
والسياسية لسلاح المقاطعة. تذكّرت الكتاب 
فــــي أثــــنــــاء الـــحـــديـــث، أخــــيــــرا، عــــن مــقــاطــعــة 
المنتجات الفرنسية، على رغم أكثر من عشر 
ــه؛ لــعــل الــســبــب أن  تـــي لــ ســـنـــوات عــلــى قـــراء
التصريح  دون  من  فيه،  الواضحة  الرسالة 
المــعــروف/ المقاومة  رن مــن 

ّ
بها، هــي لا تحق

شيئا. يختتم المسيري كتابه بتوضيح إنها 
الطرف  ليست معادلة صفرية، وإننا لسنا 
الأضـــعـــف دائــــمــــا، يــمــكــن لأفــــعــــالٍ كــثــيــرة أن 
حدث تأثيرات كبيرة على أقوى الكيانات 

ُ
ت

السياسية والــعــســكــريــة فــي المــنــطــقــة. وكــأن 
بالنفس وإمــكــانــيــات  الــثــقــة  المــســيــري يعيد 

المقاومة وأدواتها المختلفة. 
في  تايلور،  تشارلز  الفيلسوف،  يتحدث 
ــادة تعريف  ــاذا نــحــتــاج إلـــى إعــ كــتــابــه »لمــ
إن   ،)2011( ــلـــمـــانـــيـــة«  ــلـــعـ لـ راديـــــكـــــالـــــي 
مع  تتعامل  الحديثة  الغربية  الــحــضــارة 
للميتافيزيقا  مــســاحــة  بــاعــتــبــاره  الــديــن 
والــخــرافــة، ويــوضــح أن مــقــدار التسامح 
مع الرموز والخطابات الدينية في المجال 
الـــعـــام يــخــتــلــف مـــن مــجــتــمــع غـــربـــي إلــى 
راديكالية  لعلمانيات  أمثلة  فهناك  آخــر، 
شرسة، في مقدمتها العلمانية الفرنسية، 
وهناك علمانيات أكثر تسامحًا كالحالة 
يضيف  البريطانية.  حتى  أو  الأميركية 
تــايــلــور إن عــمــلــيــات الــنــقــاش الــعــقــانــي 
ــل المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة قـــامـــت على  ــ داخـ
الاستبعاد الكامل للدين ومنطلقاته، فلا 
 
ً
ا أو مرجعية

ً
يتصوّر أن يكون الدين مركز

ــاتٍ حــــول مــشــكــات المــجــتــمــع  ــاشـ ــقـ لأي نـ
الحديث، ولا يقف الأمر عند ذلك، فتطور 
ــثـــة ســمــح  ــة الـــحـــديـ ــيـ ــربـ ــغـ المـــجـــتـــمـــعـــات الـ
بجعل الــديــن ورمـــوزه مــصــدرًا للسخرية 
أو الاتـــهـــام، أو حــتــى الاثـــنـــن مـــعًـــا. ومــن 
ثم يمكننا فهم الموقف الفرنسي في هذا 
الإطــار. هل يصح أن يستمر الأمــر هكذا؟ 
للدين،  والــكــامــل  الــشــرس  الاستبعاد  هــل 

والتحقير منه، مرجعية للنقاش والتداول 
فــــي المــــجــــال الــــعــــام، يــفــيــد الــديــمــقــراطــيــة 
والسلام المجتمعي داخل تلك المجتمعات 
المجتمعات  أن  تــايــلــور  يـــرى  الــعــكــس؟  أم 
الــغــربــيــة الــحــالــيــة عــلــى درجــــةٍ عــالــيــةٍ من 
التعقيد والتنوع الثقافي، وأن الاستبعاد 
من  كثير  استبعاد  يعني  للدين  الــكــامــل 
فئات ومكونات هذه المجتمعات الحديثة 
كانت  إن  الحديثة  فــالــدولــة  وخــســارتــهــا؛ 
قـــد نــجــحــت، مـــن خـــال إيـــجـــاد ســيــاســات 
الجميع  تــجــعــل  أن  والــتــوجــيــه،  الــضــبــط 
عــلــى قـــدم المـــســـاواة مــنــهــا، فــإنــهــا لــم ولــن 
ألــوان هــؤلاء المواطنين  تنجح في تغيير 
أو ألسنتهم أو معتقداتهم. ومن ثم يقترح 
تــايــلــور أن مــن الــواجــب الــســمــاح بــدخــول 
ــــي مــقــدمــتــهــا،  المـــرجـــعـــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة، وفـ
الــديــن لــلــنــقــاش والــفــحــص الــعــقــانــي من 
الــديــن  تــقــديــم  دون  ومــــن  تــعــصــب،  دون 

 لا تقبل النقاش.
ً
 مطلقة

ً
حقيقة

الجدير بالاهتمام، فيما يقدمه تايلور، أن 
ا من داخــل الغرب ترى أن من شأن 

ً
أصوات

ــقـــاري لــلــديــن  ــتـ الــتــعــامــل الإقـــصـــائـــي والاحـ
تهديد السلم والأمن المجتمعي، وإضعاف 
العرقية،  أو  الدينية  الأقليات، ســواءً  قــدرة 
على الانغماس في المجتمع، فعملية القتل 
الــتــي قــــام بــهــا الـــشـــاب المــســلــم ضـــد المــعــلــم 
تــعــبــيــر عـــن شــعــور شـــرائـــحٍ واســـعـــة داخـــل 
الــغــرب بــالانــفــصــال عــنــه، وكــذلــك الإحــبــاط 
ــانـــون عــلــى الاعــــتــــراف بــهــم،  ــقـ مـــن قـــــدرة الـ
تــدور  ثــم  ومــن  الثقافية.  وبخصوصيتهم 
الأمـــور فــي دائـــرة مفرغة بــن الإقــصــاء من 
نــاحــيــة، والــتــطــرّف مــن نــاحــيــة أخــــرى. في 
المقاطعة  فــعــل  يــمــكــن تفسير  ــار،  ــ الإطـ هـــذا 
ــرة،  ــدائــ بـــاعـــتـــبـــاره مـــحـــاولـــة لــكــســر تــلــك الــ
ــروج عــــن الـــعـــنـــف وســيــلــة  ــ ــخـ ــ مــــن خـــــال الـ
لـــاعـــتـــراض، والـــضـــغـــط عــلــى الــحــكــومــات 
ــر انـــفـــتـــاحًـــا تــجــاه  ــثـ ــي ســـيـــاســـاتٍ أكـ

ّ
لــتــبــن

الأقليات العرقية والدينية. ولكن التساؤل: 
هل سيفسر رجال السياسة ذلك باعتباره 
 للتعبير عن الغضب خارج دائرة 

ً
محاولة

السلبي  الأوروبــــــي  المـــيـــراث  أن  أم  الــعــنــف، 
ــدّد! عــلــى  ــ ــحـ ــ ــاه الــــديــــن ســـيـــكـــون هــــو المـ تـــجـ
المسلمين،  نحن  يمكننا،  هــل  آخـــر،  صعيد 
القتل والإيـــذاء  أن فكرة  بــوضــوح  أن نعبر 
ــاءة  الــبــدنــي لــلــمــخــالــفــن، مـــن شــأنــهــا الإســ
الــدفــاع  الــدائــم فــي مــوقــف  إلينا، ووضعنا 

 من الفعل والمبادرة.
ً

بدل
)كاتبة مصرية(

انتخابات حــرّة ونزيهة في هذا  أول  على 
الــبــلــد، تـــدفـــع بــعــدهــا، مـــن خــــال المـــشـــورة 
والإشــــــــراف، بــعــجــلــة الاقـــتـــصـــاد والــعــدالــة 
الجديد  الــعــراق  والسياسية،  الاجتماعية 
في  الحضاري  والإشــعــاع  الاستقرار  نحو 

الإقليم.
متطلبات  على  المــرتــكــز  المــشــروع  إن جلب 
محدودة، حدّدتها إسرائيل بشكل مركزي، 
لــلــعــراق، ومنها  المــحــاذيــة  ثــم دول المنطقة 
إيــران،  في  الإسلامية  الجمهورية  بالطبع 
والتي كانت كلها تقريباً تركز على مفهوم 
أو غــــرض واحــــــد، تــدمــيــر الــــعــــراق. وهـــذه 
عملية لا تتم إلا من خلال منافذ محددة، 
كــان مــن أبــرزهــا: جلب قــيــادات مما كانت 
الــعــراقــيــة، وتنصيبها  المــعــارضــة  تــســمّــى 
بالحاكم  الخاصة  القرارات  واجهة  لتكون 
ــــول بــــريــــمــــر. وهــــذه  المــــدنــــي الأمــــيــــركــــي، بــ
الــــقــــيــــادات كـــلـــهـــا، كـــمـــا أظـــهـــرتـــهـــا الــســنــن 
وإقليمية  طائفية  أجــنــدات  ذات  الــاحــقــة، 
لا عــاقــة لها بــأي مــشــروع وطــنــي تنموي 
خــالــص لــلــعــراق. وكــانــت الــنــافــذة الثانية 
ــراق مـــن خــــال إلـــغـــاء معظم  ــعــ لــتــدمــيــر الــ
المؤسسات  الدولة، وخصوصا  مؤسسات 
الأمــنــيــة والــجــيــش الــعــراقــي بــكــل صنوفه، 
وإصـــــدار قـــوانـــن الاجــتــثــاث الــتــي خلطت 
الحابل بالنابل، وظلمت كثيرين من أبناء 
الــشــعــب والـــكـــفـــاءات الــعــراقــيــة الــتــي كانت 
وطبية  ومعرفية  علمية  قــوة  مراكز  تمثل 

وإلـــغـــاء الــنــظــام الــســيــاســي الــقــائــم عليها، 
ومــحــاســبــة هــوامــيــر الـــفـــســـاد، وكــــل الــذيــن 
عــام 2005.  العراق منذ  تعاقبوا على حكم 
التابعة للحكومة  الــقــوات  رد  لم يكن  لذلك 
أو المليشيات الولائية، وسواها من القوات 
النظام، كما كان في  المرتبطة بوجود هذا 
تظاهرات أخرى سبقتها، بل كان رداً عنيفاً 
ــا، قــتــل فــيــه المـــئـــات وجـــــرح عــشــرات  ــويــ دمــ

الآلاف، وتم تغييب المئات قسرياً.
اللافت في تظاهرات 25 أكتوبر/ تشرين 

الأول 2020 أنها لم تبلغ كثافة الحضور 
الــــذي حــظــيــت بـــه تــظــاهــرات الـــعـــام الـــذي 
ســبــقــه، واجــتــهــد كــثــيــرون بــمــا يــمــكــن أن 
يــكــون ســبــبــا لــذلــك أو لا يـــكـــون. ومــؤكّــد 
أن انــتــشــار جــائــحــة كـــورونـــا فـــي الــعــراق 
الــعــراقــي في  الــشــارع  تــرك بصماته على 
العموم، وفي مناطق التحشد والتظاهر 
فـــي الـــخـــصـــوص، كــمــا أن اســتــراتــيــجــيــة 
ــتــــظــــاهــــرات قــد  ــلــ ــة لــ ــكــــومــ مــــواجــــهــــة الــــحــ
ــرّة،  ــ ــــذه المــ ــا بــشــكــل دقــــيــــق، هـ ــ ــــدادهـ تــــم إعـ
وبــمــشــاركــة جــمــيــع الـــذيـــن يــقــفــون بــقــوة 
ضــد هـــذه الــتــظــاهــرات. ونــقــصــد هــنــا كل 
الذين تعرضوا لتظاهرات العام الماضي، 
ــة إلــــى مــلــيــشــيــات وأتــــبــــاع مــراجــع  ــافـ إضـ
الماضي  العام  دينية كانت في تظاهرات 
تتظاهر بالوقوف مع المتظاهرين، باتت 
للمتظاهرين  علنياً  تهديداً  الــقــوى  أكثر 
ــام، وبــاجــتــمــاع كـــل هــــذه الــقــوى  ــعـ هــــذا الـ
ــداث  لمــحــاصــرة حــركــة المــتــظــاهــريــن، وإحــ
ــكـــاكـــات فــــي مـــنـــاطـــق مــعــيــنــة مــعــهــم  ــتـ احـ
اخــتــارت  فقد  والتنسيق،  المشهد  لإربـــاك 
قـــيـــادات الــتــظــاهــرات الــتــوقــف حــالــيــا عن 
الــتــظــاهــر، حــفــاظــا عــلــى روح »ثــورتــهــم« 

ودماء المشاركين فيها.
مـــا يــســتــغــربــه مــتــابــع مـــجـــريـــات الأمــــور 
فـــــي الـــــــعـــــــراق، وخــــصــــوصــــا مـــــا حــمــلــتــه 
ــي جــــــرت الـــعـــام  ــتــ ــر الــ ــتــــوبــ انـــتـــفـــاضـــة أكــ
ــم يُـــقـــدَر لــهــا الاســتــمــرار هــذا  المـــاضـــي، ولـ

ــرّك الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي  ــ ــحـ ــ الـــــعـــــام، عــــــدم تـ
لنصرة )ومساندة( أبنائه الذين خرجوا 
حــامــلــن هـــمـــوم شــعــبــهــم وتــطــلــعــاتــه في 
ــا لاحـــظ  ــمــ ــــل. وربــ ــــضـ الــتــغــيــيــر نـــحـــو الأفـ
يتهافتون  كــانــوا  الــعــراقــيــن  أن  الجميع 
للمشاركة  ليس  التظاهر،  ســاحــات  على 
فــي الــتــظــاهــرات، وإنــمــا لالــتــقــاط الــصــور 
التذكارية مع المتظاهرين وسائقي التوك 
كل فضائيات  نقلتها  معالم  تــوك، وعند 
الــعــالــم، كــبــنــايــة المــطــعــم الــتــركــي ونــصــب 
الحرية في ساحة التحرير في بغداد، ثم 
التباهي بها من خلال نشرها على مواقع 

التواصل الإجتماعي.
تعود حالة العراقيين بي إلى ما ذكره لي 
صديق صــادق وقــريــب، كــان مــســؤولًا في 
التقى  أنــه  السابق،  الوطني  النظام  زمــن 
ــيـــس الــــراحــــل صــــــدام حـــســـن، قــبــيــل  ــرئـ الـ
الــهــجــوم الأمــيــركــي عــلــى بــلــده فــي 2003 
على  فــوجــده مهموماً  ثــاثــة،  أو  بيومين 
غــيــر عـــادتـــه، وعــنــد ســـؤالـــه لـــه عـــن سبب 
الــهــم والـــذي تــصــوره قلقاً، أجـــاب صــدام: 
إنــي أخــاف على شعبي من »الغفلة«، ثم 
قارن له بالتفصيل غفلة العراقيين خلال 
فترة ما بعد احتلال المغول بلادهم 1258 
وما يخشاه من غفلتهم عما سيكون بعد 
العراق  باحتلال  تهديدها  أميركا  تنفيذ 

عام 2003 وقد كان.
)كاتب عراقي(

 
ً

قليل نتوقف  الوطنية،  الــوحــدة  من  النوع 
أبــو  إبــداعــيــةٍ نظمها  عــنــد صــــورةٍ فلسفيةٍ 
 

َ
المناهل  

ُ
الخيل »إذا اشتاقت  المعرّي.  العلاء 

.»
ُ

ناهل
َ
أعرضت/عن الماء فاشتاقت إليها الم

يــضــعــنــا أبــــو الـــعـــاء الــجــمــيــل فـــي مــســاحــةٍ 
فالخيل  »الـــشـــوق«؛  هــي  أخــــرى،  مفهومية 
المــاء،  إلــى المناهل أعرضت عن  إذا اشتاقت 
وإذا أعــرضــت الخيل عــن المـــاء )عــن الـــوِرد( 
 لأن 

ٌ
ستشتاق إلــيــهــا المــنــاهــل، فــهــي مــنــاهــل

 تنهل منها. ومــن دون هــذا »الأخـــذ«، 
ً

خيل
العطاء.  بفعل  تستحقه  الــذي  اسمها  تفقد 
 إلى 

ٌ
وشوق كلٍ منهما إلى الآخر هو شوق

 يستمد 
ً

ــا، وإلــى أن يــمــارسَ فعل
ً

ذاتــه أيــض
 إلــى الــــذات، ولكن 

ٌ
منه وجــــوده. فهو شـــوق

الــتــعــبــيــر عــنــه يــتــم بـــشـــوقٍ إلــــى الآخــــــر، أو 
 إلــيــهــا بــحــبِ 

ُ
ــتــرجَــم حـــبُّ الـــــذاتِ والـــشـــوق يُ

الآخــــــــرِ والــــــشــــــوقِ إلــــيــــه. هــــــذا الــــشــــوق هــو 
الــتــعــبــيــر الأمــثــل عــن الــتــكــامــل الــــذي يـــؤدّي 
ا.. 

ً
إلى الاستقلال، وهو نوعٌ من الحب أيض

 
ٌ

هـــذه هـــي عــاقــة الــبــشــر بــــالأوطــــان: تــكــامــل
 كــــشــــوقِ الـــخـــيـــل إلـــى 

ٌ
بـــالاســـتـــقـــال وشـــــــوق

المناهل. لنتمعّن بهذه الصورة أكثر: يزدادُ 
 

ُ
 إلى الذي يكون بعيدًا عنا، فتشتاق

ُ
الشوق

ــه، أي  ــ ــدرِكـ ــ ـ
ُ
 إلــــى المــنــهــل عــنــدمــا لا ت

ُ
الـــخـــيـــل

 إلــى مــا فــيــه، وإلــى 
ُ

هــي بشوقها لــه تشتاق
المــدمــوج  فِعلها  إلــى  ــشــتــاق 

َ
ت الـــذي يُعطيه، 

بكينونتها: وهو أن تنهل منه.. هي، بعبارة 
دقيقةٍ، تشتاق إلى الحميمي الذي بينهما. 
ومــا أن تشتاق إليه، حتى يــدرك هو الآخر 
أنه لن يكون من دون أن يعطيها، فيشتاق 
ا إليها، لأنها هي التي تجعل 

ً
إلى ذاته شوق

صيّرهُ 
ُ
ا مــوجــودًا، أو نقول إنها ت

ً
منه شيئ
كينونة. 

 
ُ
هكذا هو هذا الزمان السوري الآن، هو زمان

الاشتياق، وفيه لن تكون سورية إلا بوجود 
 إلى ذواتنا 

ٌ
هذا النوع من الاشتياق: شوق

 وجودي لأجل 
ٌ

التي لا نجدها إلا بها، شوق
الصبابة. هو  الحياة، وليس غراميًا لأجل 
اشتياقنا إلى الحميمية الوطنية. ولنسأل 
ا: إذا كانت الخيل تنهل المــاءَ من 

ً
أنفسنا إذ

 
ُ
ــهــل تنبثق كينونية

َ
الــن المــنــاهــلِ، ومــن هــذا 

لكي  الــوطــن،  مــن  الـــذي ننهله  كليهما؛ فما 
نــكــون ويــكــون؟ أو مــا هــو مــاء الــوطــن الــذي 
ــن إذا  ــه، ويـــشـــتـــاق إلــيــنــا الـــوطـ ــيـ نــشــتــاق إلـ
أعرضنا عنه؟ وما هي الحميمية الوطنية؟

القوية مع دول شرق المتوسط التي تواجه 
مــشــكــات كــثــيــرة مــع أنـــقـــرة. ولـــن يــتــراجــع 
ــي الــــروســــي  ــركــ ــتــ ــن رفــــــض الــــتــــقــــارب الــ ــ عـ
المتزايد على حساب العلاقات التركية مع 
الــغــرب، والـــذي يــكــاد يتحول إلــى تنسيق 
اســـتـــراتـــيـــجـــي، عــلــى ضــــوء تــمــسّــك تــركــيــا 
مــوســكــو،  مــع   400 إس  بصفقة صـــواريـــخ 
ويـــدعـــم فـــكـــرة ســحــب الأســـلـــحـــة الــنــوويــة 
مــن قــاعــدة أنــجــرلــيــك الــعــســكــريــة الــتــركــيــة، 
قــاعــدة جديدة  البحث عــن  ويــســانــد خطة 

بديلة في شرق المتوسط من دون تردد.
مــــا لا يـــخـــفـــى أيــــضــــا أن بــــايــــدن يــتــمــسّــك 
ــيــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة والأرمــــنــــيــــة  ــلــــوبــ ــالــ بــ
ــدة،  ــحــ ــتــ ــي الـــــــولايـــــــات المــ ــ والــــيــــونــــانــــيــــة فــ
وبـــــإعـــــطـــــائـــــهـــــا مــــــــا تــــــريــــــد مــــــــن مـــــواقـــــف 
ــيــــرون فــي  ــثــ ــدة. ولــــــه أصـــــدقـــــاء كــ ــ ــانـ ــ ــــسـ ومـ
يوفر  الــذيــن  المـــوازي«  »الكيان  مجموعات 
لــهــم »الإســتــبــلــشــمــنــت« الأمــيــركــي الــغــطــاء 
والـــحـــمـــايـــة فــــي مـــواجـــهـــة مــطــالــبــة أنـــقـــرة 
وإرهــابــيــن  كــانــقــابــيــن  لــهــا،  بتسليمهم 
تآمروا على البلاد، وأنه لن يتأخر في دعم 
المعارضة التركية، طالما أنــه دعــا إلــى ذلك 

علنا، ومن دون لف ودوران.
ــن  ــد أمــ ــ ــديـ ــ ــــجـ ــيـــــس الـ ــ ــرئـ ــ بــــــن أولــــــــويــــــــات الـ
إسرائيل الإقليمي وإضعاف إيران وتركيا 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــعـــواصـــم المـــحـــســـوبـــة عــلــى 
ــة مــنــهــا. كــــان تــرامــب  ــرّبـ ــقـ واشـــنـــطـــن أو المـ
يخطط لبناء تكتل تركي عربي إسرائيلي 
ــران، فــفــشــل فــي ذلــــك، لكنه  ــ فــي مــواجــهــة إيـ
نــجــح فـــي تــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى الــتــمــدّد 
الأمر  بايدن  يفعل  وقد  الإقليمي.  الإيراني 
نفسه مع تركيا، لصالح الأطراف الإقليمية 
التي تلتقي مصالحها في مواجهة  ذاتها 
الـــقـــوتـــن، الـــتـــركـــيـــة والإيــــرانــــيــــة. الـــجـــواب 
للرد على  عند روســيــا ومــدى استعدادها 
اســتــهــداف واشــنــطــن لــتــقــاربــهــا مــع أنــقــرة. 

ودبلوماسية وسواها. إضافة إلى النافذة 
الــذي عــاش تاريخه  البلد  الأخطر لتدمير 
الــطــويــل جـــداً عــلــى الــتــنــوع والــتــعــدّد، تلك 
هــي نــافــذة الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة، فتحول 
العراقيون، خــال بضع سنين، من نسيجٍ 
واقتتال  وتباعد  تنافر  مراكز  إلــى  متآلف 

أحياناً.
 لتحقيق ما 

ً
ــر ســيــكــون ســهــا لــم يــكــن الأمـ

تـــقـــدّم، مـــن دون تــلــك الـــنـــوافـــذ الــتــدمــيــريــة 
ــعــــراق. ومـــــع أن هــــنــــاك مــــن قـــــــاوم هـــذه  ــلــ لــ
تــرى  كــانــت لا  الغالبية  أن  إلا  ــراءات،  ــ الإجــ
مــا يــجــري بــوضــوح فــي بــلــدهــم، وإن رأوا 
فلا ردود أفعال تناسب ما كان يجري من 
الأيام والشهور الأولى للاحتلال، صعوداً 
إلى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2019، 
حـــن خـــرج الآلآف مـــن الــشــبــاب، مـــن جيل 
العراق )الجديد(، والذين لم يتأثروا بأفكار 
المفاجأة  السابق وعقيدته. وكانت  النظام 
للجميع بدءاً للشعب العراقي ذاته، ثم من 
يقود النظام السياسي هناك، وصولًا إلى 
كل الدول المعنية بالشأن العراقي، ومنها، 
إيـــران والــولايــات  التخصيص،  على وجــه 

المتحدة وآخرون.
ليست المــفــاجــأة فــي خـــروج شــبــاب عــراقــي 
قبلهم تظاهرات  فقد خرجت  لا،  للتظاهر. 
عــــديــــدة، بـــل كـــانـــت مـــفـــاجـــأة تــظــاهــراتــهــم، 
نوعية المطالب المحددة والمتعلقة بالتحرّر 
من نظام المحاصصة الطائفية، كما سمّوه، 

فكرة  إلـــى  الحميمي  الــوطــن  فــكــرة  تستند 
الــحــريــة، وتستند الأخــيــرة إلــى الاخــتــاف، 
)المابين(،  الوسط  الوطنية هي  فالحميمية 
حــيــث يــقــيــم الـــحـــضـــوران: حـــضـــور الــبــشــر، 
وحــضــور الــوطــن، أحــدهــمــا مــن أجـــل الآخــر 
ــارًا  ــهــ ــه، ولا يـــنـــصـــهـــران انــــصــ ــ ــالـ ــ ومــــــن خـ
ــيء، بــل  ــ ــ مــــن شــــأنــــه أن يـــضـــيـــع فـــيـــه كــــل شـ
أن  للحميمي  يمكن  )حيث   

ً
وحـــدة يشكلان 

يــكــون(. وتظهر حميمية الاقــتــران فــي هذا 
الِمــفــصَــل: مِفصَل المــابــن، أي فــي الاخــتــاف. 
ولـــاخـــتـــاف هــنــا المــعــنــى الأعـــظـــم والأهــــم، 
لأنه مادة الوسط الذي، نحوه ومن خلاله، 
 واحــدة. ولذلك، 

ً
الوطن والبشر حالة يكون 

الاخــتــاف هــو مــاء الــوطــن الــذي يشتاق أن 
الوطن  ماهية  تكتمل  وبالاختلاف  نشربه. 
الإنسان  تفتح  يكتمل  وبــه  ــا، 

ً
وطــن بوصفه 

إنـــســـانـــا، وبـــالاخـــتـــاف يتمفصل  بــوصــفــه 
الــبــشــر بـــالـــوطـــن. هــكــذا لـــم يــعــد الاخــتــاف 
ــات مــخــتــلــفــة كــمــا  ــوعــ ا بــــن مــــوضــ

ً
ــز ــيـ ــيـ ــمـ تـ

ا بين 
ً
نــقــوّمــهــا فـــي تـــصـــوراتـــنـــا، أو تــمــيــيــز

كــردي وعــربــي، أو إســامــي وعلماني؛ ولم 
يعد سببًا للكراهية كما نراه اليوم، بل هو 
مادة الإنسان والوطن والجماعة. هو الذي 
يجعل الأفــراد والجماعات والأوطــان تكون 
)بــمــا للكينونة مــن وجـــودٍ، وبــمــا فيها من 
معانٍ للوجود(. ولكن كن حذرًا؛ فالمعرّي ما 
إن بدأ هذا النمط من التفكير حتى دخل في 

خانة التكفير!  
)كاتب سوري(

حقيقة معروفة لدى الجميع، أن ما ساهم 
الــحــؤول دون قطع شعرة معاوية بين  في 
أنـــقـــرة وواشــنــطــن هـــو الـــحـــوار الشخصي 
وأردوغـــان.  ترامب  الرئيسين،  بين  المباشر 
ولكن بايدن قال إنه رجل مؤسسات، بينها 
الــكــونــغــرس والــبــرلمــان، ولا بــد مــن تفعيل 
دورهـــا، واحــتــرام مــا تــقــول، على عكس ما 
تفعله الإدارة الحالية. صحيح أن ترامب لم 
بــه في  كــل مــا طالب  التركي  الرئيس  يعط 
ــرق المــتــوســط والــكــيــان  مــلــفــات ســوريــة وشـ
المـــوازي، وتفهم ضـــرورات صفقة إس 400 
الــروســيــة، لكن أردوغــــان مــعــرّض لخسارة 
فــرص الاتــصــال برئيس أميركي ساعة ما 
بما  ويقنعه  ما عنده  كل  له  ويقول  يشاء، 
يريد. لن يكون الخط الهاتفي بين أردوغان 
وبــايــدن فــعــالا كما كــان الــحــال مــع تــرامــب. 
وذلـــك مــن دون تجاهل حقيقة مـــرّة أخــرى 
ــواب  ــدن رئـــيـــســـا ومـــجـــلـــس نــ ــايــ تـــقـــتـــرب: بــ
أزمــة  سيكون  الديمقراطي  الــحــزب  يــقــوده 
أكبر في مسار العلاقات التركية الأميركية 
الـــتـــي ســـتـــزداد تـــوتـــرا، إذا مـــا نــفــذ بــايــدن 
تـــهـــديـــداتـــه، وتــمــسّــك بــفــريــق الــعــمــل الـــذي 
يناصب  غالبيته  في  وهــو  يعد لاختياره، 
العداء لأنقرة تحت سقف البرلمان ومجلس 
الـــشـــيـــوخ والـــبـــنـــتـــاغـــون والاســـتـــخـــبـــارات. 
اللاعب الأول والأهم، بعد بايدن في البيت 
القومي،  الأمــن  الأبيض، سيكون مستشار 
والأصــــابــــع تــشــيــر إلــــى أنـــطـــونـــي بــلــنــكــن، 
صديق بايدن ورفيق دربه، منذ عهدي بيل 
كلينتون وباراك أوباما. يعرف تركيا أكثر 
مــن غــيــره فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، ويــعــرف 
نقاط القوة والضعف لدى كل طرف خلال 
هو  والإقليمية.  الثنائية  الملفات  مناقشة 
ــارك حــتــمــا فــــي تـــوجـــيـــه رســائــلــه  ــ ــــذي شــ الــ
التصعيدية أخيرا إلى أردوغان وأنقرة في 

شهر ديسمبر/ كانون الأول المنصرم.
لـــن تـــكـــون المــشــكــلــة، إذا، مـــع بـــايـــدن فــقــط، 
ــذي ســـيـــرافـــقـــه فــي  ــ ــريـــق عــمــلــه الــ بــــل مــــع فـ
السنوات الأربع المقبلة. أشخاص ووجوه 
بينها  التقاعد،  ترامب على  أحالها  مهمة 
ــن الــقــومــي، جـــون بــولــتــون،  مــســتــشــار الأمــ
ــابــــرات،  ــيــــس الأســــبــــق لـــجـــهـــاز المــــخــ والــــرئــ
جيمس كومي، والسفير الأميركي الأسبق 
فــي تــركــيــا، إريـــك إديــلــمــان، وهـــي تتعاون 
اليوم، وتنتظر لحظة المواجهة  مع بايدن 
أشخاص  وهناك  الصبر.  بفارغ  الجديدة 
وقوى محلية وإقليمية كثيرة تنتظر قدوم 
مــع حكومة  حــســابــاتــهــا  لتصفية  بـــايـــدن، 
العدالة والتنمية، بينها جماعات حمتها 
واشنطن، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة 
فــي تــركــيــا، وجــمــاعــات تــســتــقــوي بــهــا في 
ــفـــرات، وعـــواصـــم تــتــريــث الــفــرصــة  شـــرق الـ
السانحة في شرق المتوسط، وشخصيات 
التقارب  يغضبها  ديــمــقــراطــيــة،  سياسية 

التركي الإيراني والتركي الروسي.
لم يكن الملف التركي حاضرا في المناظرات 
الــتــلــفــزيــونــيــة بـــن تـــرامـــب وبــــايــــدن. لكن 
ــــح الــــحــــزب  ــــرشـ رســـــائـــــل بــــــايــــــدن، وهـــــــو مـ
الــديــمــقــراطــي، كــانــت واضـــحـــة، ولا يمكن 
تجاهلها فــي تــركــيــا. هــو لــن يــبــذل جهدا 
كــبــيــرا لــحــمــايــة الــعــاقــات الاســتــراتــيــجــيــة 
التركية الأميركية، إذا لم تكن أنقرة ترغب 
بذلك، خصوصا أن الحديث يدور حول أن 
فرض عقوبات على تركيا هو بين أولويات 
بــايــدن المــعــلــنــة، إذا لــم تــتــراجــع أنــقــرة عن 
ــتـــي تــتــعــارض  مـــواقـــفـــهـــا وســـيـــاســـاتـــهـــا الـ

تماما مع ما تقوله وتريده واشنطن.
قــد يــذهــب بــايــدن بــاتــجــاه تــرمــيــم عــاقــات 
أمــيــركــا مــع دول عــديــدة، لكن تركيا قــد لا 
تــكــون مــنــهــا. الــتــعــاون ونــســيــان مــا حــدث 
العلاقات  مــن  المقبلة  المرحلة  عــنــوان  ليس 

التركية الأميركية بالنسبة لبايدن.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

العراقيون بين التظاهر والغفلة

فلسفة الاشتياق في مفهوم الوطنية

أنقرة ــ واشنطن... صباح اليوم التالي

خيار المقاطعة وترويض 
العلمانيات الشرسة

مفاجأة تظاهرات 
العراقيين هي 

نوعية مطالبهم 
المحددة والمتعلقة 

بالتحرّر من نظام 
المحاصصة الطائفية

بالاختلاف تكتمل 
ماهية الوطن 

بوصفه وطناً، وبه 
يكتمل تفتح الإنسان 

بوصفه إنساناً

قد يذهب بايدن 
باتجاه ترميم علاقات 

أميركا مع دول 
عديدة، لكن تركيا 

قد لا تكون منها

آراء

حسام كنفاني

خلال المعركة الانتخابية الدائرة حاليا في الولايات المتحدة، والتي من غير الواضح 
متى أو كيف سوف تنتهي، حتى لو تم الإعلان رسمياً عن فوز المرشح الديمقراطي 
جو بايدن، لا يمكن إلا الوقوف عند الكثير من المعطيات والملاحظات التي ستحكم 
السياسة الأميركية عموماً، ولا سيما الداخلية، وأي استحقاق انتخابي عالمي مرتقب.

وبحسب تسلسل هذه الملاحظات، فإن استطلاعات الرأي ونتائجها تأتي في المقام 
 على 

ً
الأول، فبعدما كانت كلها تشير إلى أن المرشح الديمقراطي سيحقق فوزاً سهلا

الرئيس دونالد ترامب، أظهرت عمليات الاقتراع عكس ذلك، ودخلت العملية الانتخابية 
في نفق طويل، وباتت تتجه إلى معركة قضائية قد تكون أعقد بكثير من تلك التي 
شهدتها انتخابات عام 2000 بين الرئيس الأسبق جورج بوش الابن ونائب الرئيس 
الأسبق آل غور، والتي انتهت بفوز الأول بعد إعــادة إحصاء أصــوات ولاية فلوريدا 
يريدها  فلوريدا، على عكس ما  المعركة محصورة في  الوقت كانت  ذلك  يدوياً. في 
ترامب اليوم، إذ هو يتجه إلى فتح جبهات قضائية في جميع الولايات التي فاز فيها 
من  العشرين  في  السلطة  تسليم  موعد  بعد  ما  إلــى  ربما  النتيجة  وتأخير  بــايــدن، 

يناير/كانون الثاني المقبل.
الأميركية  بالديمقراطية  عملياً  والمتعلقة  الثانية،  الملاحظة  إلــى  تلقائياً  يــقــود  هــذا 
ونظامها الحزبي الذي بات بحاجة إلى إعادة نظر. فما يقوم به دونالد ترامب حالياً 
هو ضرب لكل المفهوم الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، والذي من المفترض أن 
الولايات المتحدة قد قامت عليه. ورفضه النتائج الكلية للانتخابات، حتى الساعة، هو 
سابقة في التاريخ الأميركي. فالاعتراض الجمهوري في عام 2000 كان وفق إطار 
قانوني يسمح بإعادة فرز الأصوات يدوياً إذا كان الفرق أقل من 1 في المئة، وهو ما 
حصل في فلوريدا في ذلك الحين، وأدخــل البلاد في أسابيع من الترقب، وكــان من 
الممكن أن ينتهي بفوز آل غور، وكان من المفترض أن يعترف الجمهوريون بالنتيجة. 
غير أن دونالد ترامب يبدو ذاهباً إلى ما هو أبعد عبر تهييج أنصاره ومؤيديه للنزول 
إلى الشارع، وفي بعض المناطق بأسلحتهم، للاعتراض على النتيجة التي لم تأت على 
خاطره. الأنكى من ذلك، أن ما يفعله الرئيس الحالي )السابق قريباً( يحصل بدعم من 
الحزب الجمهوري، أو على الأقل الكتلة الكبرى منه، رغم أنه من المفترض أن الحزب 
)العريق( يدرك أن السابقة التي تحصل اليوم من شأنها أن تهدم الحياة الديمقراطية 
برمتها، ما يؤشر إلى أن هناك أزمة كبيرة تبدو داخل هذا الحزب الذي يحتاج إلى 

أعادة هيكلة بعد انتهاء هذا الكابوس الانتخابي.
غير أن الأزمة الكبرى تبدو في الحزب الديمقراطي. فرغم ما يمكن القول إنه نجاح 
انتخابي، يقول بايدن إنه ساحق وفق حسابات إمكان تخطيه حاجز الـ 300 صوت 
داخل المجمع الانتخابي، إلا أن هذا لم يحصل محبة في الحزب الديمقراطي. فوفق 
إحصاءات، فإن ثلثي الأصوات الأميركية صبت لبايدن فقط في إطار التصويت ضد 
الديمقراطي. ورغــم ذلــك، لم يستطع  الحزب  ترامب، وهو ما يجب أن يدركه منظرو 
الحزب تحقيق الانتصار الساحق الذي كان موعوداً، بل على العكس، فلو أن المرشح 
المواجه لبايدن كان أي شخص غير ترامب، حتى لو نائبه مايك بنس، فإن الهزيمة 

الساحقة كانت ستكون من نصيب الديمقراطيين.
أخيراً، أظهرت هذه الانتخابات أن ترامب لا يمكن تصنيفه حزبياً، فهو حال تعكس 
مزاج نصف الأميركيين على الأقــل، وهذا مع حصوله على أكثر من 70 مليوناً من 
أصوات المقترعين المفتونين باليمين والخطاب الشعبوي، وليس بالضرورة بالحزب 
الجمهوري. فالانتخابات كشفت أن لدى هذا الشخص، والذي لا يمكن أن يكون سوياً 
بشكل كلي، كتلة شعبية صلبة، ربما تمهد له الطريق لتأسيس حزب يميني متطرف 

في الداخل الأميركي.
المشهد الانتخابي لم ينته بعد، وربما الانتظار سيطول لمعرفة إلى ما ستؤول إليه 

الأمور، لكن الأكيد أن ستارة هذه الأحداث ستغلق على أميركا غير التي نعرفها.

باسل طلوزي

مع  التطبيع  دولــة عربية في مفرمة  انخرطت  كلما  الأســف،  لطميّات  نتقبّل سائر 
 لهم الولولة 

ّ
»إسرائيل«، إلا أن تصدر عن مسؤول فلسطيني؛ فهؤلاء آخر من يحق

والنواح؛ ليس لأنهم السبّاقون إلى التطبيع وحسب، بل لأن أغباهم كان يدرك حتميّة 
التطبيع  أن ينزع عقدة »المسبحة« من خيطها، فهل  مصيرٍ كهذا، عندما ارتضى 
الــعــرب مــن كــل جنس؟ بصرف النظر عــن مسوّغات عدم   عليه حـــرامٌ على 

ٌ
حــال

كالقدس، وحق  بعد،  لم تحسم  التي  الكبرى  للقضايا  نهائية  إلــى حلول  التوصل 
الفلسطيني وزرها قبل  المفاوض  الفلسطينية، والتي يتحمّل  الدولة  العودة، وقيام 
غــيــره، لأنــه آثــر أن يبدأ المــفــاوضــات مــن ذيلها، لا مــن رأســهــا، أي مــن حيث أرادت 
نت مــن توظيف 

ّ
لــم يكن مــن هــاجــس لها غير الأمـــن وحـــده، فتمك الــتــي  إســرائــيــل 

بالفلسطينيين،  الفلسطينيين  وقاتلت  لها،  حــدود  حــرس  الأمــس،  أعــداء  الفدائيين، 
، وعاصمتها تامّة غير 

ً
وقمعت الفلسطينيين بالفلسطينيين، فحققت أمنها كاملا

منقوصة، ولم تسمح بعودة اللاجئين ولا من يحزنون، لماذا يحزن ناس »أوسلو« 
على مخرجات صنعوها بأياديهم المبتورة من السلاح والكفاح؟

اتفاقيات أوسلو، على  الفلسطينية قد راهنت، وهي توقع  السلطة  لا أدري إن كانت 
المعلقة، لكن إن فعلت  القضايا  إلى  المباحثات  الداعم، عندما تصل  العربي«  »الموقف 
العربي، من  الــخــذلان   صنوف 

ّ
تــزال مسربلة بكل كــبــرى؛ لأنها كانت لا  فتلك طامة 

ها، والــحــال كذلك، أن تلطم على 
ّ
»جيش الإنــقــاذ« إلــى حصار بــيــروت، وليس من حق

خـــذلانٍ إضــافــيّ كــانــت تعلم جــيــداً أنــه قـــادم لا مــحــالــة. وأمـــا إن كــانــت قــد ذهــبــت إلى 
الــخــذلان، فليس لها أن تستدرك  المفاوضات مفردة )وهــو ما فعلته(، هرباً من هــذا 
وتعيد الحسابات؛ فقد كان القرار قرارها، وعليها أن تتحمّل نتائجه، من دون النظر 
إلى هرولات التطبيع الجارية حولها. والأدهــى أن سلطة محمود عباس تدرك، جيداً، 
 

ّ
لــن تتجرّأ على حل الجيوب، فهي  اللطميات وشــق  تــجــاوز حــدود  لــن تستطيع  أنها 
، أو إعلان القطيعة التامة مع إسرائيل ودول التطبيع الجديدة؛ لأن بديل 

ً
نفسها، مثلا

السلطة القائمة موجود في أبوظبي، وينتظر شارة التحرك إلى رام الله، وأعني به محمد 
م مفاصل السلطة ومؤسساتها، الذي يحمل 

ّ
دحلان، بأجهزته المعدّة والجاهزة لتسل

العودة  النظر عن حق  وغــضّ  والتفريط،  التفريط  قوامها مزيد من  واضــحــة،  أجندة 
والقدس والدولة، والقبول بالوضع القائم أو بأدنى منه، إن شاءت إسرائيل وعشاقها 
من دول التطبيع. وفي مثل هذا الوضع الضاغط على عباس ورفاقه، ليس مستبعداً أن 
 بالتفريط من غيرنا«، خصوصاً 

ّ
يلعبوا بأنفسهم دور البديل، على قاعدة »نحن أحق

أزيــد من غيرهم، استحالة تحقيق حلم  التفريط، ويعلمون،  أنهم يمتلكون مؤهلات 
إلا  الفلسطينيون فيها  لن يقيم  لدولة واحـــدة،  إلا  لم تعد تتسع  الــدولــة في جغرافيا 
بمستوطناتٍ معزولة، بعد أن تستطيل المستوطنات الصهيونية لتشمل أرض فلسطين 
كاملة غير منقوصة. ومن المفارقات، في هذه الكوميديا المبكية، أن إسرائيل التي كانت 
تمثل »زائدة دودية« في الجسد العربي، أصبحت قلب الجسد، بفضل دونالد ترامب 
وعربه، بعد أن غدا التطبيع شرطاً للرضى الأميركي، وللمعونات، وللرفع من قوائم 
الدول الداعمة للإرهاب... وليس مستغرباً إن غدا السلام مع إسرائيل شرطاً للوحدة 
العربية التي لم تحققها »الحرب«. أما القضية الفلسطينية التي كانت جامعاً عربيّاً 
طرية والانكماش الحدودي. 

ُ
تاً، وسبباً محوريّاً للق

ّ
قاً ومشت مشتركاً، فأصبحت مفرِّ

السلطة  إذاً، على  يتعيّ،  الإسرائيلية« وحــدهــا.   »القضية  الجديد، فهو  الجامع  وأمــا 
الضحية  الفلسطيني،  الشعب  آمــال  تحقيق  فــي  بإخفاقها  تعترف  أن  الفلسطينية 
الوحيدة في خضمّ هذه اللطميّات؛ ذلك أن من قتل أحلامه بالتحرّر هو نفسه من زعم 
أنه يحمل هذه الأحلام ويمثلها في الخنادق والفنادق، على الجبهات والطاولات، فكانت 
النتيجة أنه فرّط بكل شيء، بالحريّة قبل العاصمة، حين ارتضى لنفسه قمع شعبه 
وكبته، وبالعاصمة قبل الدولة، حين جعل القدس آخر همّه، وبالدولة ذاتها، حين اعتقد 

أن في وسع السلام أن يحرّر وطناً.

فاطمة ياسين

كــان شــريــك بــشــار الأســـد وقــريــبــه، الــتــجــاري الــســابــق، رامـــي مــخــلــوف، قــد ظهر في 
الشعبية والرقمية، وبدا فيها كمن طارت  الميديا  عدة فيديوهات، تناقلتها منصّات 
 منكسر يزخر حديثه بمفردات تقية كثيرة، وهو 

ٌ
ثروته كلها في ليلة عاصفة، رجل

التجارية  السلطات لمشاريعه  بها  قامت  بأعماله، وملاحقاتٍ  أحــاق  ظلم  من  يشكو 
نت  والصناعية.. لم يعطِ تفصيلاتٍ كثيرة، ولكن الأحداث التي ظهرت على العلن بيَّ
برمت منذ عشرين عاما أصابها التصدّع، وأصبح مخلوف خارج 

ُ
أن الشراكة التي أ

اللعبة، فوضعت حكومة النظام يدها على ممتلكاته، ونبذته بعيدا عن دوائر  نطاق 
ع كل قرارات المنع والحجب والاستيلاء مسؤولون حكوميون من 

َّ
النظام المقرّبة. وق

درجات منخفضة الرتبة، من دون أن يظهر بشار الأسد أو زوجته في الصورة، على 
التقليدية الذي غالبا ما يرتدي قفازاتٍ  الــرأس الكبير في العصابات المنظمة  طريقة 
سميكة، عندما يريد حرق واحدةٍ من أوراقه الخاسرة. وهذا بالضبط ما جرى لرامي 
مخلوف، وبدت آثاره على سحنته المتألمة، وفي سطور رسائله على »فيسبوك« وهو 
ينعى مجده الضائع. قرّر بشار الأسد، قبل أيام، الظهور في مقطع مصوّر نشرته 
وكالة أنباء النظام، وهو يزور معرضا متواضعا للمنتجين في دمشق. ومن هناك يرد 
على شريك الأمس الذي كاد النسيان أن يطويه، في ضوء متغيرات بزوغ نجم أسماء 
الوجه المحتمل لخلافة مخلوف، مع ملكيةٍ كاملةٍ للأسهم والحصص.  الأســد، وهي 
ووسط تجمع من شبابٍ يرتدون قمصانا قطنية بيضاء، تتوسطها أعلام وشعارات 
يتحلقون حول  النظام، ويظهرون بوصفهم أصحاب مشاريع متوسطة،  يصدرها 
الزاخر بالابتسامات  الجو  النصائح والإرشـــادات، في هــذا  لتلقي  الرئيس وزوجــتــه، 
نظامه  أزمــة  بطريقةٍ غير مسبوقة، عن  الأســد،  يتحدّث بشار  والمــدروســة،  المتكلفة 
الغربية،  والعقوبات  قيصر  قــانــونَ  أ  بــرَّ السوريين.  تطحن  التي  والاقتصادية  المالية 
وأرجع الأزمات الاقتصادية والمعيشية إلى وجود مقدار ضخم من سيولته المالية في 
تْ عليها بعد اندلاع احتجاجاتٍ شعبيةٍ في الشوارع 

َ
ظ

َّ
المصارف اللبنانية التي تحف

اللبنانية. وظهر بشار كما المحاسب السيئ، حيث قدّر الأموال العالقة في مصارف 
أن بعض  أكــد  كــان واثقا عندما  لكنه  لبنان بين 20 مليار دولار و42 مليار دولار، 

السوريين قد أودعوا هذه الأموال في تلك المصارف.
 سورية في مصارف 

ً
لم يعترف أي مسؤولٍ للشارع السوري سابقا بأن هنالك أموالا

لبنانية، ولا يعرف أحد مقدارها. ولكن الشارع على دراية تامة بالخلاف المالي الذي 
طفا بين بشار وقريبه. وها هو يدرك اليوم أن في مصارف لبنان مبلغا هائلا عالقا 
الشرح عن كيفية تسرّب هذا  الأســد  يتابع بشار  لم  السورية.  الأســـواق  بحسابات 
المبلغ إلى مصارف دول مجاورة، وعن السبب في تحويلها إلى هناك، وما هو عيب 
المصارف السورية، حتى يُضنّ بهذه الأمــوال عنها، لكنه، أي الأسد، ظهر مكشوفا 
وعاريا بسرده خفايا وأرقام وأساليب تعامل مالي، كانت معرفتها في السابق حكرا 
الذين فاجأتهم أزمة لبنان المصرفية، لتحبس السيولة  الماليين  عليه، وعلى شركائه 
عنهم، وتتركهم يتخبطون حتى يظهر الخلاف بين الشركاء. بعد أزمة إمبراطورية 
ص الأسد من شريكه، ودخلت زوجته على الخط، وقد ظهرت في المقطع 

ّ
مخلوف، تخل

 على تحليلاته وأرقامه، بوصفها داعما 
ً
المصوّر إلى جواره، وهي تهز رأسها موافقة

وشريكا مستقبليا، ولأن العمل الذي تقوم به العصابة الحاكمة شموليٌ يضم جميع 
مــرافــق الــدولــة. ظهرت الأزمـــة بسرعةٍ فــي الــشــوارع، فانتشرت طوابير الــذل فــي كل 
مكان، وتهاوت الليرة. وفي خطوة لاجتراح حلول تتناسب مع الوضع المالي والمعاشي 
الحكومة، وتم إدخــال أربعة عشر وزيــرا جديدا في حكومة حسين  المنهار، تغيرت 
عرنوس الجديدة، معظمهم على تماسٍّ مع الوضع الاقتصادي للدولة. ومن خلال هذا 
عتمَد خطة نهب جديدة، يتم فيها اختيار مصارف »آمنة«، ليست 

ُ
الإجراء، يُنتظر أن ت

كالتي وثق بها مخلوف، وأضاعت عشرات المليارات.

حاشية انتخابية أميركية اللطم ممنوع والعتب مرفوع

الأموال السورية المنهوبة... 
كيف ومتى؟
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أردوغان ونائب الرئيس الأميركي جو بايدن في أنقرة عام 2016 )كيهان أوزر/الأناضول(



16
آراء

لميس أندوني

الــــرئــــاســــة  انــــتــــخــــابــــات  ــة  ــ ــــولـ ــيـــح أن جـ ــحـ صـ
ــــي هــــــذه الأيــــــام  ــي تـــكـــتـــمـــل فـ ــتــ ــيــــة الــ ــيــــركــ الأمــ
ـــب، 

ّ
ــرق اســتــثــنــائــيــة، ووضــــعــــت الـــعـــالـــم فــــي تـ

الأميركية  الفاشية  تصاعد  مــن  خــوف  وفــي 
تحت قــيــادة دونــالــد تــرامــب، فــي حــالــة فــوزه 
ولكن  ثانية.  مــرة  المتحدة  الــولايــات  برئاسة 
العربية  العواصم  أن تستمر  لم يعد مقبولا 
فــي تجميد قــراراتــهــا، بــل إرادتـــهـــا، ومصير 
شعوبها على نتائج هذه الانتخابات، فعودة 
تلغي  لــن  الأبــيــض  البيت  إلــى  الديمقراطيين 
ما حققته إدارة ترامب من »مكاسب« لتثبيت 
الهيمنة الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة، ولــن ترمم 
الــخــرق المــدمــر لــأمــن الــقــومــي الــعــربــي، فهذا 
الـــخـــرق، كــمــا هـــذه الــهــيــمــنــة، مــن »إنـــجـــازات« 
تــصــب فــي صــلــب الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة 
ثـــغـــراتٍ  ــرامــــب  تــ تـــهـــور   حـــفـــر 

ْ
ــرة، وإن ــابــ ــعــ الــ

للحفاظ  ترميمها،  الــضــروري  مــن  وفــجــواتٍ 
على استقرار الأنظمة الصديقة في المنطقة.

غياب مقاومة فعالة لموجة التطبيع العربي مع 
للفلسطينيين،  التدريجي  والــعــزل  إســرائــيــل، 
ووضع أسس لحلف أمني إقليمي إسرائيلي 
- عربي تحت سيطرة تل أبيب، ضد »الخطر 
ــيـــحـــدث تـــغـــيـــيـــرا فــي  الإيــــــرانــــــي«، أحــــــدث وسـ
طريقة رسم السياسات الأميركية وتنفيذها 
في المنطقة، فقد ثبت عدم صحة التحذيرات 
مـــن انــفــجــار الـــشـــارع الــعــربــي ردة فــعــلٍ على 
ــطــــواتٍ مــثــل الاعــــتــــراف بـــالـــقـــدس عــاصــمــة  خــ
ــد تـــرامـــب  ــهّـ ــالـــي، مـ ــتـ ــالـ ــيــــل. وبـ أبــــديــــة لإســــرائــ
لمــقــاربــة جــديــدة للتعامل مــع مــلــف »الــصــراع 
إدارة  أي  أن  أي  الإســرائــيــلــي«.   - الفلسطيني 
أميركية قادمة لن تتوقف كثيرا عند الخوف 
التقليدي مــن فـــرض حــلــولٍ تــزعــزع اســتــقــرار 
الدول الحليفة، فالاستكانة العربية هي التي 
أن  تــحــدّد سياسات هــذه الإدارة، بعد  ســوف 
ــد الــقــريــب،  ــل فـــي الأمــ نــجــح تـــرامـــب، عــلــى الأقــ
مهزومين،  بوصفهم  الــعــرب  مــع  التعامل  مــن 
يعتمدون الحماية من خطرٍ تحدّده واشنطن، 
الــحــمــايــة، ولا يهتمون  يــتــوسّــلــون هــــذه  بـــل 
ــادم مــــن إســـرائـــيـــل.  ــ ــقـ ــ بـــالـــخـــطـــر الــحــقــيــقــي الـ

إيـــران خــطــرا حقيقيا، وهـــذا هو  وتــم تثبيت 
مضمون اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل من 
جهة والإمــــارات والــبــحــريــن، بتأييد مــن ولي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان، ووأد 
اللاءات العربية الثلاث في مهدها، السودان، 
ــتـــمـــرار مـــعـــاهـــدات وعـــاقـــات  إضـــافـــة إلــــى اسـ
عــربــيــة مــتــبــايــنــة فــي أشــكــالــهــا مــع إســرائــيــل. 
وهذه حقائق جديدة على الأرض ستملي أو 
مع  المقبلة  الأميركية  الإدارات  تعامل  تشجع 

العالم العربي وغيره.
الـــرئـــيـــس  خــــاطــــب   ،1991 ــام  ــ ــ عـ ــرب  ــ ــ حـ بــــعــــد 
الأميركي، جورج بوش، عالما عربيا جريحا، 
وتحاشى أن يعلن نصرا كاملا على الأنظمة 
الـــعـــربـــيـــة أو الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة، بــــل حــــاول 
تخديرها بوعد سلام عربي إسرائيلي، وفتح 
صــفــحــة جـــديـــدة، وإن كـــاذبـــة، اعــتــمــدت على 
الخلل الذي أحدثه تكبيل العراق على موازين 
إسرائيل  بين  اتفاقا  النتيجة  وكانت  القوى، 
بين  عــربــة  وادي  ومــعــاهــدة  والفلسطينيين، 
الأردن وإسرائيل، وفي كليهما خرق للحقوق 
ا حلا 

ّ
 لم يتضمن

ْ
الأردنية والفلسطينية، وإن

الفلسطينية.  الوطنية  الحقوق  ينهي  دائما 
وفـــي عـــام 2004، خــاطــب جـــورج بـــوش الابــن 
عالما عربيا مهزوما، بغض النظر عن موقف 
كــل دولــــة مــن الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق، لكن 
الإدارة الأمــيــركــيــة لــم تــطــالــب الــعــرب بــإعــان 
ــتـــســـام الــنــهــائــي لإســـرائـــيـــل، إذ كــانــت  الاسـ
الوعي  في  الفلسطينية  القضية  مكانة  تعي 
انطلاقة  الغزو شكّل  العربي، ولكن  الجمعي 
تــفــكــيــك ســيــاســي ومــجــتــمــعــي، وانــقــســامــات 
طائفية وإثــنــيــة، أشــعــل الاحــتــال الأمــيــركــي 
فتيلتها، ولا تــزال تعيث في الجسد العربي 
دمـــــارا. وفـــي الــســنــوات الــتــي تــلــت، اســتــمــرّت 
عدوانيتها  في  المتعاقبة  الأميركية  الإدارات 
 مــن تفجير 

ً
وشــراســتــهــا، لكنها كــانــت حـــذرة

كانت  أنظمة حليفة.  وإحـــراج  غضب شعبي 
تــمــلــي ســيــاســاتــهــا، إذ ظــلــت تــعــمــل مـــن أجــل 
الوصول إلى إعلان استسلام فلسطيني في 
الغضب  يمتص  وهمية«،  »مفاوضات  إطــار 
الــشــعــبــي الــفــلــســطــيــنــي والـــعـــربـــي، وتــســعــى 
 بخطواتٍ مــدروســةٍ، إلى تعميق 

ْ
حثيثاً، وإن

العلن،  في  الإسرائيلية،  العربية  الاتــصــالات 
ولكن أغلبها في السر، لتهيئة أرضية لحلف 
عـــربـــي - إســرائــيــلــي يــغــيــر خــريــطــة المــنــطــقــة 

السياسية.
ــا كــيــفــيــة تقليص  ــمـ ــان دائـ ولـــكـــن الـــتـــحـــدي كــ
الــوجــدان  فــي  الفلسطينية  القضية  مساحة 
ــذا لــــم يـــشـــكـــل هــاجــســا  ــ ــيـــر أن هــ ــربــــي، غـ ــعــ الــ
لـــدى تــرامــب الــــذي جـــاء مــن خــــارج المــؤســســة 
الأمــيــركــيــة، ولــيــس لــديــه ذاكــــرة ســيــاســيــة أو 
مــؤســســيــة. وهــــو مــســلــح بـــقـــســـاوة ورعـــونـــة 
واستهتار بحقوقٍ لا تسمح له حتى بالنفاق 
فرأى عالما عربيا مكلوما مفتتا،  والتظاهر، 
ولـــــم يـــفـــهـــم مــــا الـــــــذي مـــنـــع مــــن ســـبـــقـــوه مــن 
رؤساء من حل »عقدة القضية الفلسطينية« 
بتوجيه ضرباتٍ قاضية. ولما كان صحيحا 
أن ترامب ليس امتداداً للمؤسسة الأميركية، 
لـــلـــثـــقـــافـــة الاســــتــــعــــمــــاريــــة  ــداد  ــ ــ ــتـ ــ ــ امـ أنـــــــه  إلا 
العنصرية الأميركية، وبالتالي هو لم يتقيد 
بــمــحــدّداتــهــا الــدبــلــومــاســيــة ولا بــمــدارســهــا 
وعدوانيتها  بأخلاقها  تعامل  بــل  الــفــكــريــة، 
ويــلــوم  للضعيف،  ازدراء  لــديــه  واحــتــقــارهــا. 
الجريح على جرحه، فحين واجه عالما عربيا 
 

ّ
قــا مــســكــونــا بــعــقــدة الــحــمــائــيــة، انــقــض

ّ
مــمــز

عليه مبتزا له بشكل سافر لثرواته، ومطيحاً 
الحكام، ولا  زيــف  إذ كشف  قدسية قضاياه، 

يهزه أنين الشعوب أو غضبها.
أهداف  الطريق على تحقيق  ترامب  اختصر 
ــاج إســرائــيــل في  ــ الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة، وإدمــ
الجامعة،  العربية  الــهــويــة  وضـــرب  المنطقة، 
ــبـــقـــي هــــذه  ــه يــــجــــب أن يـ ــ ــ ــنـــه لـــــم يــــنــــس أنـ لـــكـ
والــشــعــوب حــيــة، ضعيفة مقهورة،  الأنــظــمــة 
الأميركية  الإدارة  فــإن  وبالتالي،  حية.  ولكن 
ستبدأ  الديمقراطيون،  استلمها  إذا  المقبلة، 
بطمأنة الأنظمة العربية لسلامتهم، ولكنها 
ستستغل حقيقة أنهم أضعف من قبل، تحت 
الإدارة،  تــرامــب. ستدفع هــذه  تأثير صدمات 
بــاســتــمــرار، كـــل الاتــفــاقــيــات وتــنــفــيــذهــا، بل 
وستحاول رعاية اتفاقياتٍ تطبيعيةٍ جديدة، 
ــاء مـــفـــاوضـــات  ــيــ وإن بــشــكــل مــــتــــوازٍ مــــع إحــ
إســرائــيــلــيــة - فــلــســطــيــنــيــة، فــعــلــى الـــرغـــم من 
غياب تعبيرات الغضب الشعبي على تجاوز 

الجديدة  الإدارة  فــإن  الفلسطينية،  القضية 
ــد تــتــريــث فـــي تــأيــيــد خـــطـــوات إســرائــيــلــيــة  قـ
خوفا من انفجار داخلي فلسطيني. ولكنها 
ســـتـــدفـــع بـــاتـــجـــاه إنــــهــــاء الــــنــــزاع الــخــلــيــجــي 
ــادة عـــاقـــات  ــ ــ - الــخــلــيــجــي، وتـــعـــمـــل عـــلـــى إعـ
ــع الـــجـــمـــيـــع، الأمــــــر الــــــذي بـــدأتـــه  مــــتــــوازنــــة مــ
الخارجية الأميركية في الشهرين الأخيرين، 
وقد يتطلب ذلك كبح جماح سعي ولي عهد 
أبوظبي، محمد بن زايــد، الــذي أعطى نفسه 
الحق في التدخل، ومحاولة إملاء سياسات 

ــن خـــال  ــن الإمـــــــــــارات، لـــيـــس فـــقـــط مــ أبـــعـــد مــ
فقط،  اليمن  في  وليس  العسكرية،  السيطرة 

بل في دولة مثل الأردن أيضا.
ولمخاوف بعض مسؤولي الخليج من الإدارة 
مبرراتها،  المقبلة  )الديمقراطية(  الأميركية 
فالحزب الديمقراطي يدفع إلى تنفيذ قانون 
ــاســـب الــــســــعــــوديــــة عــلــى  ــحـ ــاســـتـــا الـــــــذي يـ جـ
تــفــجــيــرات »11 ســبــتــمــبــر«، بــاعــتــبــار تــــورّط 
مــواطــنــن ســعــوديــن فــيــهــا. وإلــــى محاسبة 
ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على 
ت 

ّ
تبن وإذا  اغتيال جمال خاشقجي.  جريمة 

الإدارة هاتين الخطوتين وغيرهما، فإنها قد 
تحد مــن مــغــامــرات بــن ســلــمــان، والأرجــــح أن 
تستغل هذه المغامرات أدوات لدفع السعودية 
إلى توقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل. أي أن 
في  المرتقبة  الأميركية  الإدارة  أدخـــل  تــرامــب 
مزاد تطبيع مستمر. ومن المتوقع أن لا تهمل 
هذه الإدارة التعامل مع الجانب الفلسطيني، 
بــــل ســتــعــيــد فـــتـــح مــكــتــب مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية في واشنطن، ولكن الهدف يبقى 
على  تــســويــة  قــبــول  إلـــى  الفلسطينيين  ــع  دفـ
تــبــدو مقبولة  الــتــاريــخــيــة،  حــســاب حقوقهم 

للعالم العربي والعالم.
وكان ترامب قد فتح جبهة أخرى بدفع العراق 
 الــضــيــق 

ً
إلــــى مـــواجـــهـــة مـــع إيـــــــران، مــســتــغــا

العراقي بخطايا الأحزاب الموالية والمليشيات 
الموالية لإيران، لكن الامتحان الحقيقي الذي 
ســـيـــحـــدّد مـــوقـــف بـــايـــدن مـــن الــتــصــعــيــد مع 
إيــران هو الاتفاق النووي الــذي ألغى ترامب 
الالتزام به، وقد يكون من الصعب على بايدن 
تغيير ذلك، على الرغم من أن الاتفاق هو من 
أوبــامــا، وكــان  بـــاراك  الرئيس  إدارة  منجزات 

بايدن فيها نائب الرئيس.
موجز القول أن ترامب أسس لملامح المرحلة 
المــقــبــلــة، ولا عـــودة عــن ذلـــك، لـــذا فـــإن انتظار 
القيادات الرسمية العربية نتائج الانتخابات 
الأميركية تهرّب جديد من مواقف مصيرية، 
انتظار لاستمرار دور وظيفي  وفي حقيقته 
أوطانا  تنقذ  لا  جــديــدة،  أدوار  استحداث  أو 

ولا حتى أنظمة.
)كاتبة من الأردن(

لا عودة أميركية عما أسّس له ترامب

الإدارة الأميركية 
المقبلة، إذا استلمها 

الديمقراطيون، ستبدأ 
بطمأنة الأنظمة 

العربية إلى سلامتهم، 
ولكنها ستستغل أنهم 

أضعف

انتظار القيادات 
الرسمية العربية نتائج 

الانتخابات الأميركية، 
هو استمرار لدور 

وظيفي أو استحداث 
لأدوار جديدة
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عصام شعبان

ــاهـــرات مـــؤيـــدة لــلــمــرشــح الــديــمــقــراطــي  مـــظـ
بـــايـــدن وحـــشـــود مـــضـــادة مـــؤيـــدة لــلــرئــيــس 
ــرامـــب، مــشــهــد نــــادر فـــي مــســار انــتــخــابــات  تـ
ــن مـــــع أزمـــــة  ــزامــ ــتــ ــة الأمــــيــــركــــيــــة، يــ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
مــتــشــابــكــة، أظـــهـــرتـــهـــا أزمــــــة كــــورونــــا الــتــي 
وفي  الانتخابات،  في مشهد  كانت حاضرة 
الديمقراطية  مضمون  بشأن  تــســاؤلاتٍ  ظــل 
فئات  مــصــالــح  تمثيلها  ومــــدى  الأمــيــركــيــة، 
ــا عـــبـــرت عنه  ــو مـ وطـــبـــقـــات اجــتــمــاعــيــة، وهــ
عــمــلــيــا مـــســـاحـــاتٌ مــــن الـــغـــضـــب، تــمــظــهــرت 
ــا فـــي احــتــجــاجــاتٍ ضـــد الــعــنــصــريــة،  ذروتـــهـ
سياسات  بعض  ضــد  مــظــاهــراتٌ  وسبقتها 
ــة الأزمــــــــة، تــمــظــهــرت  ــيــ تــــرامــــب. وعـــلـــى أرضــ
المـــواجـــهـــة الـــــحـــــادّة، وربــــمــــا لا تــنــتــهــي فـــور 
حــســم نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات بــشــكــل رســمــي. 
وفي الانتخابات مشاهد أخرى لافتة، منها 
ارتفاع نسبة المشاركين عموما، تقارب %67 
)الأكـــبـــر مــنــذ 120عـــامـــا( ومــشــاركــة شبابية 
ــر  ــ ــة، ونــــشــــاط لــكــتــل ودوائــ ــعــ وعـــمـــالـــيـــة واســ
سياسية وحركات اجتماعية، ما يشير إلى 
مقرونة  وتنافسية  حيوية  من  عالية  درجــة 
ــوارع. وكــــل ما  ــشــ ــراك فـــي الــ بـــنـــزوع إلــــى الـــحـ
سبق يأتي معبرا ومتزامنا مع أزماتٍ سبق 
العنصرية،  الاحــتــجــاجــات ضــد  وأظــهــرتــهــا 
ــتـــي تــــجــــاوزت مـــشـــاركـــة الأمـــيـــركـــيـــن من  والـ
ــانـــت أوجــــــه المـــتـــابـــعـــة، فــي  ــل أفـــريـــقـــي. كـ ــ أصـ
الوطن العربي، تعليقاتٍ وتحليلاتٍ محملةٍ 
بأوضاع  متأثرة  مسبقة،  بمواقف سياسية 
كتل سياسية ونــظــم، وتــأخــذ مــامــح حـــادّة. 
ويـــغـــلـــب عـــلـــى المـــشـــهـــد وجـــــــود فـــريـــقـــن، أو 
ونخبها  عربية  نظم  أدق:  بمعنى  جبهتين 
ــــورات الـــعـــربـــيـــة( تـــرى  ــثـ ــ )أغـــلـــبـــهـــا يــــعــــادي الـ
ترامب حليفا وداعما لها، أميل إلى استقرار 
أوضاع الشرق الأوسط، يشبهها في النزوع 
المقابل،  فــي  الــتــآمــري.  والتفسير  الشعبوي، 
 
ً
يرى أغلب مؤيدي بايدن في نجاحه فرصة

إخفاق  بعد  قــاتــم،  سياسي  مشهد  لخلخلة 
ــيـــة وعــــــــودة بـــعـــض الــنــظــم  ــورات الـــعـــربـ ــ ــثــ ــ ــ ال
تــرامــب مــن هــؤلاء  القديمة. يتخوّف مــؤيــدو 
ــرة الــتــي  ــؤامـ تــحــديــدا، ويــعــتــبــرونــهــم أداة المـ
عــمــلــت عــلــى تفتيت المــنــطــقــة، عــبــر مــا سمي 
الحاكمة  النظم  العربي. وتــرى نخب  الربيع 
الــثــورات العربية،  أن بــايــدن سيدعم أنــصــار 
بــوصــفــه وريـــث تــوجــهــات الــرئــيــس الــســابــق، 
ــوّف هـــــــؤلاء مــــن أي  ــتــــخــ ــا، ويــ ــ ــامــ ــ بــــــــاراك أوبــ
الوضع  لخلخلة  مستقبلا  أميركية  ضغوط 

السياسي الحالي.
ــد عـــــدة اهـــتـــمـــامـــا مــصــريــا  وتــــوضــــح شــــواهــ
أكثر  ربما  الأميركية،  بالانتخابات  واســعــا 
تجري  التي  المصري  البرلمان  انتخابات  من 

مــرحــلــتــهــا الــثــانــيــة بــالــتــزامــن مــعــهــا، وعــلــى 
الورقية  الصحف  اهتمام  مــن خــفــوت  الــرغــم 
ر بعضها 

ّ
بها، إلا من مقالات محدودة يحذ

من  الخائفين  يطمئن  وبعضها  بــايــدن،  مــن 
الـــقـــنـــوات الإعـــامـــيـــة  تــــرامــــب، إلا أن  ــيـــل  رحـ
ــانـــت الأكــــثــــر تــعــبــيــرا عــــن تـــخـــوفـــات نــخــب  كـ
الديمقراطيين  وصـــول  مــن  وقلقها  السلطة 
الأبــيــض، ما يعنى فقدان ترامب  البيت  إلــى 
بــوصــفــه مـــســـانـــدا لــلــنــظــام، غــيــر أن بـــايـــدن، 
الفوضويين  حسب تصورهم، يدعم دعــوات 
من أنصار الثورات العربية. ويؤكد بعضهم، 
وربما هذا مصدر القلق الأساسي، أن بايدن 
)حـــال تــمــكّــن مــن قــيــادة الــبــيــت الأبـــيـــض( لن 
ــوان المــســلــمــن إلـــى الــحــكــم، على  ــ يــعــيــد الإخــ
ح 

ّ
الرغم من إشاراتٍ عديدةٍ عن أن بايدن مرش

الإخوان المسلمين.
ــثــــف، مــــــــارس الــــفــــريــــق المــــؤيــــد  ــكــ وبــــشــــكــــل مــ
لترامب عملية إسقاط نفسي سياسي، أبرز 
مقولاتها أن الانتخابات تم تزويرها، صوّت 
المــوتــى، وشهدت رشـــاوى، ورقصا في  فيها 
الــلــجــان، وإذ نــزعــت الاتــهــامــات السابقة من 
سياقها، فإنها تصلح لتوصيف مشاهد من 
المصري  للبرلمان  الأولـــى  المرحلة  انتخابات 
ــتـــي ســجــل بــعــضــهــا، وبــــث عــلــى وســائــل  والـ
وقائعها  في  وتــورط  الاجتماعي،  التواصل 
ــلـــيـــوبـــاتـــرا وأغــلــبــهــم  مـــرشـــحـــون بـــقـــائـــمـــة كـ
يــنــتــمــون إلــــى حــــزب مــســتــقــبــل وطــــن والــــذي 
وصــفــه أحـــد قــيــاديــيــه بــأنــه الــحــزب الوطني 

الجديد.
أسباب عديدة تدفع المصريين إلى الاهتمام 
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، منها 
في  مفتقدة  تنافسية،  الانــتــخــابــات  هـــذه  أن 
المجتمع المصري، أو كما المثل »الجائع يحلم 
بسوق الخبز«، خصوصا أن مصر صاحبة 
غير  وأفريقيا،  عربيا  برلمانية  تجربة  أقــدم 

أنــهــا تــجــري فــي ظــل تــنــافــس بــن مرشحين 
غالب  تصور  هناك  وثالثا،  للجدل.  مثيرين 
إن كـــل مـــرشـــح يــمــثــل تــوجــهــا ســيــؤثــر على 
والعربية.  المصرية  السياسة  الحالة  مجرى 
ــال الــــجــــديــــدة أكـــثـــر ارتـــبـــاطـــا  ــ ــيـ ــ ــا، الأجـ ــ ــعـ ــ رابـ
بمتابعة الأحداث السياسية العالمية، بحكم 
تــطــور ســبــل اتـــصـــال عــمّــقــت مـــا بـــن المــعــرفــة 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة. وهــنــا  ــارســ ــمــ والـــتـــعـــبـــيـــر والمــ
أوضاع  والمقارنة بين  التماثل  تظهر مسألة 
لو  )حــتــى  تنافسية  انــتــخــابــات  بـــادٍ تشهد 
وبلدانٍ  لمضمونها(  انتقادات  بعضهم  وجه 
تعثرت  أو  الديمقراطية،  اختبار  في  أخفقت 
ــريـــضـــةٍ أنــتــجــتــهــا  ــا بـــعـــد آمـــــــالٍ عـ ــهـ ــاراتـ مـــسـ
ــا مــصــر وتــونــس  الــــثــــورات الــعــربــيــة، وثـــورتـ
ــا أتــــذكــــر اســـتـــجـــابـــات  ــنــ بـــشـــكـــل خـــــــاص. وهــ
ــة  ــ شـــبـــاب مــــن مـــصـــر وتــــونــــس )خــــــال دراسـ
أكــاديــمــيــة( حــول أثــر الــفــرصــة المعرفية على 
مشاركتهم في الثورات العربية. وكان منها 
أن متابعتهم الانتخابات في العالم جعلتهم 
يــقــارنــون بــن أوضـــاع شــبــاب بــادهــم بــدول 
فيها  بما  ديــمــقــراطــيــة،  بنظم  أخـــرى تحظى 
انــتــخــابــات تــنــافــســيــة، وإمـــكـــانـــات المــشــاركــة 
السياسية وحرية التعبير. صحيح أن نظرة 
هؤلاء، بعد أربع سنوات من الثورة، أظهرت 
العربية  الــثــورات  بلدان  في  الديمقراطية  أن 
ــة،  ــروريـ لــيــســت كــافــيــة لإحــــــداث تـــغـــيـــرات ضـ
اقــتــصــاديــة  لـــتـــغـــيـــرات  وأن هـــنـــاك ضـــــــرورة 
ضـــخـــمـــة، لـــكـــن اتـــجـــاهـــاتـــهـــم نـــحـــو أهــمــيــة 
الديمقراطية لم تتغير، وهو ما تظهره أيضا 
نتائج  استطلاعات ودراســات عديدة، منها 
العربي  )المركز   ،2020/2019 العربي  المؤشر 
للأبحاث ودراســة السياسات(، والذي أظهر 
مــيــل أغـــلـــب المـــواطـــنـــن الـــعـــرب إلــــى تفضيل 
ــو كـــانـــت له  الـــنـــظـــام الـــديـــمـــقـــراطـــي، حــتــى ولــ
ــــرت الــخــافــات الــعــربــيــة عبر  ـ

ّ
عـــيـــوب، كــمــا أث

وتــوظــيــف جوانب  الاصــطــفــاف،  تغذية روح 
المشهد الانتخابي في أميركا، بما فيها من 
أخبار وتصريحات لإثبات كل فريق وجهة 
نظره. وأخيرا، يمكن الإشارة إلى ملاحظات 
بــشــأن الاتــجــاهــات بــخــصــوص الانــتــخــابــات 
ولاهـــــا أن كـــا الــفــريــقــن المــؤيــد 

ُ
الأمــيــركــيــة، أ

ــايــــدن يــنــطــلــقــان مـــن مــنــظــوريــن  لـــتـــرامـــب وبــ
ــانٍ  ــمــ ــن إيــ ــ ــابـــهـــن، ويـــعـــبـــر كـــاهـــمـــا عـ ــتـــشـ مـ
بتبعية الــنــظــم الــعــربــيــة لــــإدارة الأمــيــركــيــة، 
يعني  الأميركي  الرئيس  شخص  تغير  وأن 
ومن  العربية.  النظم  سياسات  فــي  تغيرات 
هــنــا، يــتــضــح الـــنـــزوع إلـــى الأمــــل لـــدى فريق 
ــر، مــا يــدل على  والــتــخــوف لــدى الــفــريــق الآخـ
ارتباط نخب عديدة برؤى قديمة،  استمرار 
تنطلق من العوامل الخارجية عاملا حاسما 
فـــي أي تــغــيــيــر، وهـــو مـــا ثــبــت ضــعــف وزنـــه 
العوامل  وأن  الــعــربــيــة.  الــثــورات  بعد  عمليا 
وفاعليتها  الشعوب  نهوض  حــال  الداخلية 
عامل أساسي في إحــداث أي تغيرات وازنة. 
ثــانــيــا، أن مــواقــف كــل مــن الاتــجــاهــن تتسم 
والعمومية.  المطلقة  والــتــصــورات  بــالــحــدّة، 

كما أن كليهما في حالة تضاد شكلي، فكل 
فريقٍ يرتكز على جانبٍ من المشهد، ويفسر 
ــر الــــذي يــريــد تــرويــجــه أو نــفــيــه لإثــبــات  الأثــ
إلــــى مجمل  وجـــهـــة نـــظـــره، مـــن دون الــنــظــر 
المــشــهــد. يــتــنــاول الأول الــثــوابــت والمــصــالــح 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة، لإثــبــات 
ــه لا تــغــيــيــر جـــوهـــريـــا بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات  ــ أنـ
ــارة إلــى مصالح  الأمــيــركــيــة. وهــنــا تتم الإشــ
المرتبطة بتأمين الأســواق  المتحدة  الــولايــات 
ــة والـــنـــقـــل، تــأمــن  ومــــصــــادر الـــطـــاقـــة، المـــاحـ
الوجود العسكري، وأمن إسرائيل. والثاني، 
والذي يرجّح حدوث تغيرات ثانوية وفرعية 
الأميركية  الخارجية  بالسياسات  مرتبطة 
مــع قــضــايــا الــحــريــات. وهـــذا مــحــل احــتــمــال، 
أنه،  إلا  الديمقراطيين،  تصريحات  وتدعمه 
في النهاية، وعلى الرغم من صحته، تغيير 
ثـــانـــوي، ولا يــعــكــس آمــــالا مــبــالــغــا فــيــهــا من 
المرحبين بالديمقراطيين، أي أن كلا الموقفين 
لا تعارض بينهما، فالتغيير لا يمكن إنكار 
إمكانية حدوثه، ولكن لن يكون جوهريا. ولا 
تغيير في المنطقة العربية إلا بعوامل ذاتية، 
ــا فــي مــا يتعلق  تــخــص حــركــة شــعــوبــهــا. أمـ
أميركا  بمصالح  مرتبطة  رئيسية  بقضايا 
الاســتــراتــيــجــيــة، فـــا تــغــيــيــر فــيــهــا بتغيير 
ــو مــعــبــر بــشــكــل كبير  شــخــص رئــيــســهــا، وهـ
السمات  باختلاف  التسليم  من  الرغم  )على 
الــشــخــصــيــة(، بــمــا يمثله رئــيــس أمــيــركــا من 
مــصــالــح تــكــتــات اقــتــصــاديــة كـــبـــرى تــحــرّك 

مجمل السياسات الأميركية.
ثـــالـــثـــا، إن مــــصــــر، وبـــحـــكـــم عــــوامــــل كـــثـــيـــرة، 
ــوزن الــســيــاســي والــديــمــغــرافــي، مــرآة  منها الــ
وعلى  فيها،  ويظهر  السياسية،  للصراعات 
الــرغــم مــن تــغــيــرات ســنــواتٍ مــضــت، مــيــل إلــى 
التعبير عــن تــنــوع فــي اتــجــاهــات الــــرأي. وقد 
شــاهــدنــا المشهد نفسه بــدرجــات أقـــل، فــي ما 
يــتــعــلــق بــجــولــة الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة في 
الــعــام 2016 بــن هــيــاري كلينتون ودونــالــد 
ترامب، والتطورات السياسية في تونس، ما 
تعلق بالمرشح، والرئيس تاليا قيس سعيد، 
أو خــافــات سياسية فــي الــبــرلمــان، كــان فيها 
أحد رموز نظام بن علي أكثر شهرة في مصر 
منها في تونس، في صحف وإعلام حكومي. 
ــا اجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــونـــســـيـــة،  ــايـ ــــي قـــضـ ــتــــى فـ وحــ
كالحجاب والمواريث والزواج. وأخيرا مسألة 
الدعوتين إلى مقاطعة تركيا وفرنسا، وكلها 
قضايا كانت محل جــدل واصــطــفــاف مشابه 
لمــا جـــرى مــن ردود أفــعــال تــجــاه الانــتــخــابــات 
الأمــيــركــيــة، والــتــي بـــدت كــأنــهــا شـــأن مصري 
ــام  ــمــ ــتــ ــا فـــــــاق الاهــ ــ ــمـ ــ يـــحـــظـــى بــــاهــــتــــمــــام، ربـ
بانتخابات برلمانية مصرية، تجري بالتزامن 

مع انتخابات الرئاسة في أميركا.
)كاتب مصري(

الانتخابات الأميركية شأناً مصرياً

القنوات الإعلامية 
كانت الأكثر تعبيراً عن 

تخوفات نخب السلطة 
وقلقها من وصول 

الديمقراطيين إلى 
البيت الأبيض

بدت الانتخابات 
الأميركية كأنها 

شأن مصري يحظى 
باهتمام ربما فاق 
الاهتمام بانتخابات 

برلمانية مصرية، جرت 
بالتزامن معها

)Getty/تكتسب الانتخابات الأميركية أهمية خاصة بالنسبة للنظام المصري )مارك ويسلون


